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شكلّت ألحان العود والقانون والمزمار والربابة جسرًا ثقافيا متينًا بين حضارات الشرق الأوسط، من
بغــداد إلى مصر ثم تركيــا، حــتى أضحــت الموســيقى لغــة الشعــوب ولسانهــا في وقــت الســلم والحــرب.
وللعثمـانيين كمـا العـرب بـاع كـبير في الموسـيقى والفـن، حيـث تطـورت الموسـيقى وانـدمجت مـع الزمـن
ــا في علاقــات المجتمعــات ــاء الحكمَين العثمــاني والعبــاسي، كمــا لعبــت الموســيقى دورًا مهم خاصــة أثن
كوسيلة للتفاعل الثقافي، ومن الممكن الحديث عن التفاعلات الموسيقية للثقافات المتقاربة، لا سيما
يــات الــتي حكمــت منــاطق جغرافيــة شاســعة كــالحكم العثمــاني العــرب والأتــراك، وفي عصر الإمبراطور

للمنطقة.

بدايات الموسيقى العثمانية 
ية الفارســــــية والساسانيــــــة، ومــــــن اقتبســــــت الموســــــيقى العثمانيــــــة من موســــــيقى الإمبراطور
الثقافة الرومانيـة البيزنطيـة الـتي ازدهـرت بين القـرنَين الرابـع والثـاني عـشر، وقـد حُفظـت أنمـاط تلـك

الأنواع الموسيقية بسبب كتابة بعض من نصوصها.

ــا أنتجــه كــلّ مــن السلاطين والــوزراء وعامّــة ولقــد عُرفــت الموســيقى خلال العهــد العثمــاني بكونهــا فن
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الشعـب، وقـد اسـتطاع السلاطين العثمـانيون تأليـف مقطوعات موسـيقية رائعـة مزجـت بين الـشرقي
والغربي.

وفي القرنَين الحادي عشر والثاني عشر ظهرت شخصيات متصوفة تركت أثرها الجمالي والثقافي حتى
اليوم، من بينها ابن الرومي، ومع نهاية القرن الثالث عشر وفي عصر عثمان الأول الذي وضع حجر
ية قريبة تعرف عصرها الذهبي في آسيا الوسطى الأساس في الخلافة العثمانية، كانت هناك إمبراطور

هي المغولية، والتي كان لها كذلك أثر كبير في كل الفنون التي وصلت إلى إسطنبول.

كثر من  مقام، في تلك الفترة عرفت الموسيقى العثمانية الكلاسيكية، والصوفية منها خاصة، أ
 منها جرى التوقف عن استخدامها، ويشتهر منها اليوم  مقامًا فقط، وكل مقام يتّفق مع

حالة صوفية بعينها.

ألّف عبد العزيز على مدار حياته بعضًا من المقطوعات الكلاسيكية جُمعت
لاحقًا في ألبوم حمل اسم “الموسيقى الأوروبية في بلاط العثمانيين”

وكان من أبرز استخدامات الموسيقى في العصر العثماني العلاج من الأمراض النفسية، حيث كان هذا
نتيجـــــة الإيمان بـــــأنّ كل مقـــــامٍ مـــــن المقامـــــات الموســـــيقية العثمانيـــــة يعمـــــل كمـــــرآة تعكـــــس

حالة نفسية ومزاجية محدّدة تختلف عن غيره من المقامات الأخرى.

ومن هنا كان العازفون يعزفون مقامات مختلفة حسب حالة كل مريض، فبعضهم كان يتأثرّ بمقام
الحجـــاز وآخـــر بمقـــام الكـــرد وغـــيره بالرســـت، كذلك تختلـــف الآلات نفســـها بتأثيرهـــا علـــى الحـــالات
النفسية، فكان يمكن للناي أن يحسّن من بعض الحالات النفسية، ووُجدت حالات تتأثرّ بالقانون

وغيرها بالعود وأخرى بالطبل، وهكذا دواليك. 

تعــددت أنــواع الموســيقى في العصر العثمــاني، نذكر منهــا الموســيقى الكلاســيكية والشعبيــة والصوفيــة
والعســكرية، وفي القــرن الســادس عــشر بــدأت الموســيقى العثمانيــة تصــهر كــل هــذه التــأثيرات مــع
الموسيقى الموجودة أساسًا، ولكنها ظلت موسيقى تتأثر بما حولها من الحضارات والثقافات، إلى أن
قــارب القــرن الثــامن عــشر علــى نهــايته حيــث بــدأت معالمهــا تصــبح واضحــة وتشكّــل وحــدة متكاملــة

معروفة أصولها وفضاءاتها ومبادئها إلى اليوم.

وكــان ذلــك في عصر ســليم الثــالث الــذي كــان هــو نفســه يؤلــف الموســيقى، بــل ربمــا يكــون أحــد أشهــر
المــؤلفين الموســيقيين في تلــك الحقبــة، وكل الرسومــات تصــوره محاطًــا بمغــنيّ المتصوفــة والعــازفين،

والذي سمح انفتاحه على أوروبا باستيعاب شيء من الموسيقى الأوروبية في تركيا.

يز الــذي عُــرف بحبّــه للموســيقى أيضًــا، لكنــه علــى عكــس الســلطان ســليم كذلك الســلطان عبــد العز
كثر من العثمانية، فسعى إلى دراستها وتعلّمها، الثالث كان ميّالاً إلى الموسيقى الغربية الكلاسيكية أ

كثر من غيره من الآلات، لكنّه في الوقت نفسه كان عازفًا جيدًا للعود والناي. وأحب البيانو أ
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ألّف عبد العزيز على مدار حياته بعضًا من المقطوعات الكلاسيكية جُمعت لاحقًا في ألبوم حمل اسم
“الموســـيقى الأوروبيـــة في بلاط العثمـــانيين”، وقـــد لاقى قبـــولاً وإعجابًـــا واســـعَين في كـــل مـــن الدولـــة

العثمانية وأوروبا على حد سواء.

التــــأثير الحاصــــل بين الموســــيقى العربيــــة
والعثمانية

لم تبدأ العلاقات العربية-التركية منذ الدولة العثمانية، إذ عاش الأتراك لمئات السنين جيرانًا وأقاربَ مع
يـا وفلسـطين ولبنـان، وقـد تـأثر المجتمعـان العـرب في الأنـاضول وكـلّ شمـال أفريقيـا وفي العـراق وسور

ببعضهما في الموسيقى وفي موضوعات أخرى.

نجحت الدولة العثمانية في بناء حضارتها الموسيقية في الشرق الأوسط من خلال التأثير والتأثر بالأمم
التي وصلت إليها، ويمكننا أن نرى اليوم أيضًا الأمثلة الموسيقية المتبقية من تراكم الحضارة العربية

والتركية.

يرجع الأمر إلى العهد العباسي، حينما قام العديد من العلماء والفلاسفة العرب والمسلمين بدراسة
الموسيقى والعمل على تطويرها، مستندين بداية إلى النظرية الإغريقية القديمة، قبل أن يظهر فنّ
المقامــات الــذي برعــوا وتميزّوا بــه، وعملَ العثمــانيون علــى إكمــال ذلــك الاهتمــام وتطــويره وإضفــاء

لمساتهم الخاصة.

مع إعلان الدولة التركية ونهاية العثمانية بدأت الموسيقى الكلاسيكية كما عرفها
العثمانيون بالاختفاء، لولا بعض المؤلفين الموسيقيين الذين أصروّا على الحفاظ

عليها

ولا يُنسى ذكر تأثير الفنون الإسلامية التي وصلت إلى تركيا من بغداد، فبعد صعود الخلافة العباسية
ع الإسلام، عرفت المجالات الفنية الكثير من التوسع، مثل الكتابة والعمارة، وكذلك حصل مع وتوس

الموسيقى التي عرفت فلاسفة اهتمّوا بالكتابة عنها وفيها وعلى رأسهم الفارابي.

لكـنّ المختلـف في الـدول العثمانيـة أنّ الموسـيقى كـانت فنـا أنتجتـه الدولـة تمامًـا كمـا أنتجـه شعبهـا من
جميــع الأطيــاف والشرائــح، مــن السلاطين والــوزراء والحكـّـام وحــتى عامــة النــاس والشعب، ومــا هــو
جــدير بالذكر أيضًــا أنّ الموســيقى لم تكــن ترفًــا أو فنــا ثانويــا عنــد السلاطين العثمــانيين، بــل كــانت علمًــا

أساسيا ينبغي على الدولة الاهتمام به وتطويره.
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يـة العثمانيـة كمـا هـو معـروف تنهـار مـع بدايـة القـرن التـاسع عـشر، وترافـق ذلـك مـع بـدأت الإمبراطور
كــثر علــى الحداثــة الأوروبيــة، وبــدأت التقاليــد الموســيقية تتغــير وفقًــا لمــا يقــول المحــاضر، كــثر وأ الانفتــاح أ
فعرفــت مجــالس السلاطين دخــول عــازفي الكمــان، الآلــة الــتي لم تكــن موجــودة بشكلهــا الأوروبي في

الموسيقى العثمانية من قبل.

ومـــع إعلان الدولـــة التركيـــة ونهايـــة العثمانيـــة بـــدأت الموســـيقى الكلاســـيكية كمـــا عرفهـــا العثمـــانيون
بالاختفــاء، لــولا بعــض المــؤلفين الموســيقيين الذيــن أصروّا علــى الحفــاظ عليهــا، وعلــى رأســهم الملحّــن
رؤوف يكتــه بيــه، رغــم ذلــك تركــت الموســيقى العثمانيــة تــأثيرًا كــبيرًا علــى الموســيقى العربيــة خصوصًــا،

وأثرّت في البلاد التي سيطرت عليها، وتلك القريبة منها مثلما تأثرّت بها من قبل. 

التبـــــادُل الفـــــني بين العـــــرب والأتـــــراك في
العصر الحديث

يارات متعددة كان يتبادلها الفنانون العرب مع الأتراك، وكانت تُقام حفلات بين إسطنبول ودمشق ز
ومصر، فمــع دخــول القــرن التــاسع عشر صــارت الموســيقى التركيــة الكلاســيكية هــي الــذوق المشــترَك

ية العثمانية، وقُبلت في مدن كبيرة كان العرب يعيشون فيها كأغلبية. للإمبراطور

يـــا في القـــرن التـــاسع ومـــن المعـــروف أن الموســـيقى التركيـــة كـــانت تحظـــى بـــرواج كـــبير في مصر وسور
عشر، وبســبب الولــع بها كــان حكـّـام مصر يأتــون بفنــانين مــن إســطنبول إلى مصر، ويصــطحبون أيضًــا

مشاهير الموسيقيين المصريين إلى إسطنبول.

ـا في التفاعـل الموسـيقي، حيـث هنـاك أيضًـا بعـض الموسـيقيين الذيـن ولعبـت هـذه الـدعوات دورًا مهم
ذهبوا إلى مصر بدعوة من الخديوي إسماعيل نفسه، وكانت النتيجة المهمة لهذا التفاعل ظهور ما

عُرف بـ”الأسلوب المصري” في الموسيقى بإسطنبول.

تــوجّه أيضًــا موســيقيون مــن دمشــق وحلــب إلى إســطنبول وأقــاموا فيهــا حفلاتهم، ومــن بين هــذه
الأسـماء عازف القـانون المهـمّ عمـر أفنـدي، الـذي ذهـب مـن دمشـق إلى إسـطنبول في عهـد السـلطان
محمــود الثــاني، وفي تلــك المرحلــة كــان المعجبــون بالقــانون قلّــة في إســطنبول، إلا أن عمــر أفنــدي جعل

القانون شائعًا مرة أخرى في إسطنبول.

كان مثقّفو القاهرة والإسكندرية وحلب ودمشق يتابعون الذوق الموسيقي في
إسطنبول
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كمــا أن المغــني المصري الشهــير يوســف المنيلاوي جــاء إلى إســطنبول أيضًا وقــدّم إحــدى أغنيــاته أمــام
السـلطان عبـد الحميـد، فمـدحه السـلطان ومنحـه ميداليـة، وجاء إلى إسـطنبول كذلـك المصري عبـده
ــذكر كــثر مــن مــرة أمــام الســلطان عبــد الحميــد، ويُ الحــامولي، صــديق الخــديوي إســماعيل، وغــنىّ أ
الحــامولي في مصر مــن بين أســماء الذيــن جلبــوا مقامــات وأســاليب تركيــة للموســيقى الكلاســيكية

المصرية.

كذلـك قـدّم الملحّـن وعـازف الطنبـور التركي رفيـق فرسان ألحـانه في بعـض البلاد العربيـة، وأحيا حفلات
موسيقية في مصر عام  وفي العراق عام ، كما تلقّى دعوة رسمية من فخري البارودي،

نائب دمشق في البرلمان السوري، لتأسيس مدرسة الموسيقى الشرقية في دمشق.

وهناك أيضًا اللبناني وديع صبرا الذي لحّن نشيدًا عثمانيا كتب كلماته الشاعرُ التركي توفيق فكرت،
بًــا للكاتبــة والسياســية يــة الموســيقية في إســطنبول، وكــان صــديقًا مقرّ كمــا عمــل مــديرًا للمدرســة البحر
التركية خالدة أديب، الذي بدوره لحّن لها مسرحية كتبتها وجعلها أوبرا، وهي أول أوبرا مؤلفة من

نصّ تركي.

ية وحلـــب ودمشـــق يتـــابعون الـــذوق الموســـيقي في في واقـــع الأمـــر، كـــان مثقّفـــو القـــاهرة والإســـكندر
ــذكر في هــذا ــة، ويجــب أن نت ــة العثماني ــثر الأوقــات السياســية الصــعبة للدول ك إســطنبول، حــتى في أ
السـياق أهمية التكايـا الصوفيـة الـتي انتـشرت في الأراضي العثمانيـة وكـانت مراكـز للموسـيقى الدينيـة
كيد سنجد علاقة الموسيقيين الأتراك والعرب بهذه التكايا في قصص حياتهم، وقد وغير الدينية، وبالتأ

أخذت التكايا مكانها في المشهد التاريخي كمراكز مساهِمة في التفاعل الموسيقي.
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